
كيــف يمكــن الاســتفادة مــن أزمــة الطاقــة
الحالية؟
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سيجتمع قادة العالم الشهر المقبل في قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ، والهدف المعُلن
هو تحديد مسار للتخلص من الانبعاثات الكربونية بشكل كامل بحلول سنة . وبينما يستعد
يــد مــن كــبر في هــذا المســار الــذي بــدأ قبــل  ســنة، تتكشــف المز المجتمعــون للتعهــد ببــذل جهــود أ

التحديات أمام التحوّل نحو الاعتماد التام على الطاقات البديلة. 

منــذ أيــار/ مــايو، ارتفعــت أســعار ســلة النفــط والفحــم والغــاز بنســبة  بالمئــة. وقــد أعــادت بريطانيــا،
الدولة المضيفة للقمة، تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ووصلت أسعار البنزين الأمريكي
ــر فلاديمــير ــد، وذكّ ــائي في الصين والهن ــار الكهرب إلى  دولارات للغــالون، وزادت معــدلات انقطــاع التي

بوتين أوروبا للتو بأن إمداداتها من الوقود تعتمد على السياسات الروسية.

وتُــذكرّ حالــة الــذعر الحاليــة عالميــا بــأن الحيــاة الحديثــة تحتــاج إلى طاقــة وفــيرة، وبــدون طاقــة كافيــة،
ستصبح الفواتير باهظة الثمن وتتجمد المنازل من البرد ويتوقف الاقتصاد. كما كشفت حالة الذعر
عــن مشاكــل عميقــة مــع تحــول العــالم إلى الطاقــات غــير الملوثــة، بمــا في ذلــك الاســتثمار غــير الكــافي في
مصــادر الطاقــة المتجــددة وبعــض أنــواع الوقــود الأحفــوري الانتقــالي، وتنــامي المخــاطر الجيوسياســية
وهشاشة أسواق الطاقة. وبدون إصلاحات سريعة، سيكون هناك المزيد من أزمات الطاقة، وربما
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ثورات شعبية ضد سياسات التغير المناخي.

بدت فكرة نقص إمدادات الطاقة سخيفة سنة  عندما انخفض الطلب العالمي بنسبة  بالمئة،
كـبر نسـبة انخفـاض منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، ممـا أدى إلى خفـض تكـاليف صـناعة الطاقـة. وهـي أ
لكــن مــع عــودة الاقتصــاد العــالمي إلى طــبيعته، ارتفــع الطلــب، مــع انخفــاض المخزونــات بشكــل خطــير.
 بالمئة من مستواها المعتاد، بينما بلغت نسبة تخزين الغاز في أوروبا  بلغت مخزونات النفط

بالمئة، والفحم في الهند والصين أقل من  بالمئة. 

الغاز هو نقطة الضغط الرئيسية. تحتاج العديد من الدول، لا سيما في آسيا،
إلى أن تعتمد على الغاز في عشرينيات وثلاثينيات القرن الحالي

أصبحت الأسواق معرضة للصدمات وللتقلبات بسبب الطبيعة غير الثابتة لبعض مصادر الطاقة
يــاح في أوروبــا المتجــددة. وتشمــل تلــك التقلبــات متطلبــات الصــيانة الروتينيــة والحــوادث وقلــة الر
يكــا اللاتينيــة والفيضانــات الــتي والجفــاف الــذي أدى إلى انخفــاض إنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة في أمر

أعاقت شحنات الفحم في آسيا. 

ورغم كل ذلك، قد ينجو العالم من ركود حاد بسبب نقص إمدادات الطاقة، من خلال حل الأزمات
ــاج النفــط والغــاز. غــير أن التكلفــة ســتكون ارتفــاع ــز روســيا ودول الأوبــك -علــى مضــض- إنت ي وتعز

معدلات التضخم وتعثر الانتعاش الاقتصادي، والمزيد من المشاكل الأخرى المتوقعة.

هنــاك ثلاث مشاكــل تلــوح في الأفــق. أولا، يبلــغ الاســتثمار في الطاقــة نصــف المســتوى المطلــوب لتلبيــة
الطمـوح للوصـول إلى صـافي صـفر مـن الانبعاثـات بحلـول سـنة . يجـب أن يرتفـع الإنفـاق علـى
مصــادر الطاقــة المتجــددة، كمــا يجــب تقليــص العــرض والطلــب علــى الوقــود الأحفــوري دون خلــق

فجوات خطيرة.

يلـبي الوقـود الأحفـوري  بالمئـة مـن الطلـب علـى الطاقـة الأوليـة عالميـا، والمطلـوب هـو تقليـص هـذه
النسبة إلى الصفر. يجب أن يتحول الطلب على الفحم والنفط إلى الغاز، حيث يسبب الغاز أقل من
نصــف انبعاثــات الفحــم. لكــن العراقيــل القانونيــة وضغــط المســتثمرين والخــوف مــن اللوائــح أدى إلى

. بالمئة منذ سنة  تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري بنسبة

الغاز هو نقطة الضغط الرئيسية. تحتاج العديد من الدول، لا سيما في آسيا، إلى أن تعتمد على الغاز
في عشرينيــات وثلاثينيــات القــرن الحــالي بشكــل مؤقــت بــدلا مــن الفحــم، قبــل تكثيــف الاعتمــاد علــى
مصادر الطاقة المتجددة. تستورد معظم الدول الغاز الطبيعي المسال، وهناك عدد قليل جدا من
المشاريع قيد التنفيذ. وفقا لشركة “بيرنشتاين” للأبحاث، فإن النقص العالمي في الغاز الطبيعي المسال

. بالمئة بحلول سنة  بالمئة حاليا إلى  قد يرتفع من

أما المشكلة الثانية فهي جيوسياسية، حيث تتوقف الديمقراطيات الغنية عن إنتاج الوقود الأحفوري،



وتعتمد على الإمدادات من الأنظمة الاستبدادية، بما في ذلك إمدادات الطاقة القادمة من روسيا.
كثر بحلول قد ترتفع حصة إنتاج النفط من دول الأوبك وروسيا من  بالمئة حاليا إلى  بالمئة أو أ
ســنة . وتشمــل روســيا مصــدر  بالمئــة مــن واردات أوروبــا مــن الغــاز، وسيزداد نفوذهــا مــع
انطلاق عمل خط أنابيب نورد ستريم  وتطوير الأسواق في قارة آسيا. الخطر الأكبر هو أن يقرر بوتين

تخفيض الإمدادات.

المشكلـة الأخـيرة هـي المشاكـل الهيكليـة في أسـواق الطاقـة. بسـبب رفـع القيـود منـذ تسـعينيات القـرن
الماضي، تحولت العديد من الدول من صناعات الطاقة المتداعية التي تديرها الحكومات، إلى أنظمة
مفتوحة يتم فيها تحديد أسعار الكهرباء والغاز من قبل الأسواق، ويتم توفيرها من قبل منتجين
متنافسين يزيدون من حجم العرض إذا ارتفعت الأسعار. لكن المنتجين يكافحون للتعامل مع الواقع
يادة حصة الطاقة الشمسية يد، وز الجديد المتمثل في انخفاض إنتاج الوقود الأحفوري، وقيود التور

وطاقة الرياح المتقطعة.

وتعمــل شركــات الطاقــة حاليــا علــى تــوفير احتياجــات المســتهلكين عــبر الإمــدادات مــن ســوق شديــد
التقلب.

الخطر هو أن الصدمة الحالية تبطئ وتيرة التغيير. وقد قال رئيس الوزراء الصيني هذا الأسبوع، إن
تحول الطاقة يجب أن يكون “متوازنا”، في إشارة إلى استخدام الفحم لفترة أطول. يدعم الرأي العام
يكــا، التحــول نحــو الطاقــات النظيفــة، لكــن ارتفــاع الأســعار قــد يغــيرّ هــذا في الغــرب، بمــا في ذلــك أمر

التوجه، وتحتاج الحكومات إلى الاستجابة من خلال إعادة تصميم أسواق الطاقة.

يكمن الحل جزئيا في تسعير انبعاثات الكربون العالمية بشكل يساعد على
خفض الانبعاثات ودعم الخاسرين في عملية التحول الطاقي

يجـب أن تمتـص المخـازن تـأثير النقـص الحـالي وتتعامـل بشكـل أفضـل مـع تقطـع إمـدادات الطاقـات
يــد مــن الاحتياطيــات، تمامًــا كمــا تحتفــظ البنــوك المتجــددة. يجــب علــى مــوردي الطاقــة الاحتفــاظ بمز
برأس المال. يمكن للحكومات دعوة الشركات لتقديم عطاءات للحصول على عقود إمداد بالطاقة
الاحتياطيـــة. ســـتكون معظـــم الاحتياطيـــات مـــن الغـــاز، ولكـــن في النهايـــة يمكـــن أن تتـــولى تقنيـــات
كســيد الكربــون يــن ثــاني أ يــد مــن المحطــات النوويــة وتخز يــات والهيــدروجين حــل المشكــل. المز البطار

سيكون أمرا حيويا للحصول على إمدادات ثابتة من الطاقة النظيفة.

يمكــن أن يضعــف تنــوع العــرض قبضــة الــدول البتروليــة الاســتبدادية مثــل روســيا. يعــني ذلــك اليــوم
يز التجارة تشييد المزيد من أنابيب نقل الغاز الطبيعي المسال، ومع مرور الوقت، سيتطلب الأمر تعز
العالمية في مجال الطاقة الكهربائية. في الوقت الراهن، يتم تداول  بالمئة فقط من الكهرباء في الدول
الغنية عبر الحدود، مقارنة بـ  بالمئة من الغاز، و  بالمئة من النفط. يعد بناء شبكات تحت البحر
جـزءًا مـن الحـل، وقـد يساعـد تحويـل الطاقـة النظيفـة إلى هيـدروجين ونقلهـا علـى متن السـفن علـى



معالجة مشكل الانتقال الطاقي.

كل هذا يتطلب مضاعفة حجم الإنفاق الحالي على الطاقة، ليصل إلى ما بين  و تريليون دولار في
الســنة. لكــن مــن وجهــة نظــر المســتثمرين، هــذه الســياسات غــير واضحــة. العديــد مــن الــدول لــديها
تعهدات بالوصول إلى انبعاثات صفرية، ولكن لا توجد خطط للوصول إلى هذا الهدف، ولا يزال على
الحكومـات إقنـاع مواطنيهـا بـأن الفـواتير والضرائـب بحاجـة إلى الارتفـاع. في الواقـع، يثـير دعـم مصـادر
يع الوقـــود الطاقـــة المتجـــددة والعقبـــات التنظيميـــة والقانونيـــة المخـــاوف لـــدى المســـتثمرين في مشـــار

الأحفوري.

يكمـن الحـل جزئيـا في تسـعير انبعاثـات الكربـون العالميـة بشكـل يساعـد علـى خفـض الانبعاثـات ودعـم
الخــاسرين في عمليــة التحــول الطــاقي، رغــم أن مخططــات التســعير لا تغطــي ســوى خمــس إجمــالي

الانبعاثات. 

أما الدرس الأساسي من أزمة الطاقة الحالية فهو أنه يجب على قادة العالم في القمة المرتقبة تجاوز
التعهدات، والتعامل مع التفاصيل الدقيقة لكيفية تنفيذ عملية الانتقال نحو الطاقات غير الملوثة.

المصدر: ذي إيكونوميست

/https://www.noonpost.com/42100 : رابط المقال

https://www.economist.com/leaders/2021/10/16/the-first-big-energy-shock-of-the-green-era
https://www.noonpost.com/42100/

